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لم يكن الجيـش العراقي غير درع
يحـتمي به المـواطنـون مهمـا كان
أمـنهم.. وكــان الجيـش ركـن من
أركـان السـيادة الـتي يشعـر معـها
المرء بـركوبه قـطار الأمـان الذي
تـدفعه هذه القـوة الغالـية... كان
هـــذا هـــو حـــال الجـيــش رغـم
محـاولات النظـام السـابق لـتغيير
تــوجهه وتـسـلم صــدام سلـطـة
قيـادته فقد بقي مفـتاح الأمان..
ولم يـنفع مــا اقـترف بحقه مـن
تجزئة لان المواطن يعرف إن هذه
التجـزئـة هـي لقتـل تلك القـوة
حتــى يـتعـطل قـطــار الأمــان..
وحين تم إحالة ذلك الجيش على
تقاعد الاحـتلال انتقاما من تلك
الـتجزئـة المقيـتة وقـائده الهـمام
الذي أسـاء استخدامه ومـعاملته.
شعـر المـواطن أن جــزءا منه قـد
سلب وراحت الأقـاويل والحوارات
تقـول إن ما يجري الآن سببه حل
الجيـش العراقـي.وكان بـالإمكان
حل الــوحــدات أو الأجـــزاء التي
أوجدهـا النظـام..وحين اكـتشف
أصحـاب التـغيير الجـدد أن عـودة
الجيـش لا بـد أن تكــون بصـورة
جيـدة وانه سيـكون الأمـان الذي
يعـطي دافعا لـشعور المـواطن بان
الجــزء العـزيــز علـيه عـاد إلـيه
بـصـورة أخــرى..انتـشـر أفـراد
الجيـش الجديـد على وحـدات لها
عنــاوينهـا قـد تكـون مخـتلطـة
بـأسمــائهــا علـى الـرغـم من أن
المراد منها أن يكـون هناك جيش
يحمي الحـدود والداخل لمـواجهة

ما يعكر الهدوء والاستقرار..
في كـربلاء..وتحديـدا بعد انـتهاء
المواجهـات المسلحـة التي شهـدتها
المـــدينــة في الــشهــر الخــامـس
وبعـده..وجـد المــواطن أن هنـاك
جيـشـــا يتــواجــد في الـشــوارع
والـتقـــاطعـــات والــســـاحـــات
العامـة..يرتدي ملابـس مرقطة
ذات لون خـاكي..ونظـارات سوداً
علـى العيـون ويلفـون وجـوههم
بقـطع قمـاش سـود أو خــاكيـة

العمليـة..بل أن البعض يطـالبنا
بـالمـزيـد مـن اليـقظـة والـعمل
المـستمر ومـا علينا إلا أن نـعاهد
المــواطـنـين إنـنــا مــاضــون في
ذلك..لـــديـنـــا مـنـهج دورات
لتـطويـر القـابلـيات الهـجومـية
والـدفـاعيـة لجنـودنـا وهنـاك
معلمون عـراقيون أكفـاء في هذا
المجــال..وليـس أمــامنـا سـوى
العـمل..المتـوفـر مـن تجهيـزات
جيـدة وهنـاك معـادلـة تقـول
أدوات زائدا تجهيزات زائدا غذاء
زائـدا راتب جيـد يكـون النـاتج

عمل ممتاز.
المـــدى: هل يعـتـمـــد الجـيــش
الجديد على عناصر من الجيش

العراقي المنحل؟ 
* نـعم انهم موجـودون ونعتمد
عليهم لأنهم مدربون وأنا واحد
منهم..أنهم يحبون بلدهم..نحن
جـيــش محـترف لا نـنـتـمـي إلى
الشخصـيات أو الأحزاب..الجيش
العـراقي لـيس جـيش صـدام أو
جيش البعـث على الرغم من أن
النظـام السـابق جعـل من بعض
وحـدات الجيـش أداة للتفـرقـة
وقمع الـشعـب وهنــاك ضبـاط
ومراتـب شمروا عـن سواعـدهم
ليـضحـوا بــأرواحهم في سـبيل
الـوطن..إضافة إلى اعتمادنا على
التعيـينات الجـديدة أو التـطوع
وهي تـعيينـات مركـزية تـكون
من قـبل لجان مشـتركة وبعد أن
تثبت صـلاحية الفـحص الطبي
يكـون المتقـدم مقبـولا..وأود أن
أقـول شيئا..الـعراقي لا يقبل أن
يرى بلده مهـددا ويقف مكتوف
الأيـدي..ويجب أن نـعتمـد علـى
العنـاصــر الكفــوءة في الجيـش
العــراقي الـســابق والـعنـاصـر
الجـديــدة من الـشبـاب لان أهل

مكة أدرى بشعابها. المدى: إن ما تقومون به يبدو انه
عـــمـل مـــن صـلـــب قــــــــوات
الشـرطة..هل يعتـبر هذا تداخلا
أم ضعفـا في الجهـاز الآخـر أم هـو
حالة استثنائية أملتها الظروف؟
*لا يوجد تعـارض بين الجهازين

الـتي تقع ضـمـن واجـبـــاتكـم في
المدينة.؟

*نحن نعمل بـالتعـاون والتـشاور
مع قـوات الـشـرطـة التي تمـسك
عصـا الأمن والأمـان مـن الطـرف
الآخـر..وهــذا التعـاون سـيكـون
ثمره في صـالح الوضع الأمني..من
ناحيـة الفعاليـات لدينـا دوريات
متحـركـة وثــابتــة تعمـل ليلا
ونهارا في داخل المحافظـة..إضافة
إلى دوريات لحمايـة أنبوب النفط
الـسـتراتـيجـي..وكــذلـك نقــاط
الـسيطرة الخارجـية على الحدود
الإداريـــة للـمحــافـظـــة وداخل
الاقضية والـنواحي..كل ذلك من
اجل بـث روح الاطمـئنــان عنـد
المــواطن..الــذي نــريــد مـنه أن
يتعـاون معـنا وقـد وجدنـا مثل
هذا التعـاون بعد أن وجد الطرف
الآخـــر مـن معـــادلـــة الأمـن أي
المواطن أننـا نسعى لحـمايته التي
تحتاج إلى تعـاونه لتكون المـعادلة

صحيحة.

سـيحـمل خـــاصيـتين..الأولى أن
هذه القوات عراقية وبالتالي فان
هــذا الأمــر سـيكــون في فــائــدة
المـواطن الـذي لا يـرغب بـرؤيـة
قـوات أجـنبيـة علـى أرضه لأنهـا
تشكل اسـتفزازا له..والـثانـية إن
قـوات الجيـش ستكـون حريـصة
على أمن المواطن ولها القدرة على
التعامل مع الأحداث إذا ما تطلب
الأمر أن يكـون الجيش هـو القوة
المـسيطـرة التي تـسيطـر أو يراد
منها أن تكـون اليد الضـاربة لكل
عـنـــاصـــر الــتخـــريـب لأمـن
المـواطن..واعتقـد أننا بحـاجة إلى
وقت إضـافي لكـي نصل إلى حـالـة
الاطمـئنــان الـتي يبـحث عـنهــا
المـواطـن والتي نـرغب الـوصـول
إليـها لان المهمـة قد تكـون صعبة
لكنهـا لن تكون مستحيلة لان هذا
هـو وطننـا وأمن المواطـن هو من

أمننا لأننا جميعا عراقيون.
لا يتعارض مع الشرطة

المـدى:ما هي الأعمال أو الفعاليات

عـليـه الجيــش العــراقـي منــذ
تـــأسيــسه عــام 1921م مــا عــدا
التـسـميــات فهي حــديثـة..أمـا
العـمل فهـو واحـد..لان الـدولـة
بــدون جيـش لا مـعنــى لهــا ولا
تحـــترم مـــن قـــبـل الــــــــدول
الأخـرى..الجيـش عنـوان القـوة

والأمان وبالتالي السيادة..
المدى: كـيف ترون الـواقع الأمني
في الوقت الحـاضر.. وهل يـساهم
الجيش بهذا التواجد داخل المدن

بتحقيق عنصر الأمان الغائب؟
*الواقع الأمني غير مستقر بسبب
غـيــــاب دور الجـيــــش علــــى
الحــــدود..فــتح الحــــدود وحل
الجيـش ســاهم بــشكل كـبير في
دخــول الـعنــاصــر الإرهـــابيــة
والمجمـوعات المجـرمة..كتـنظيم
القـاعـدة وجمـاعـة الـزرقـاوي
بـالذات التي تعـمل من اجل عدم
استـقرار الـوضع الأمني لـعرقـلة
تقدم الـعراق..واعتقـد أن وجود
وحــدات مـن الجيــش العـــراقي

وكفــوف تخــرج مـنهــا اطــراف
الأصــابع..تـســاءل:هل هـذا هـو
الجيش العـراقي الجديد؟ في ذلك
الـيوم..وأمـام إحدى الـسيـطرات
نـزلت امرأة عجوز وراحت تطلق
الـزغـاريـد أمـام أفــراد الجيـش
العـراقي..وكـأنهـا تــرمي حجـر
الأمـنيـات أمـام هــؤلاء الفـتيـة
وتقـول لهـم..إنكـم من تعـودون
بـالأمان إلينا..وإنكم من تخيفون

الأعداء..
الانتماء للوطن

المقدم الركـن عبد جبر العرداوي
آمــر فــوج الحــرس الـــوطني في
كــربلاء قــال ونحن نحــاوره عن
مهمـاته ورؤيته الخاصـة للجيش
العـراقي الجـديـد: إن هـذه المـرأة
أعـطت صـورة لــواقع الجيـش في
قلوب المواطنين..ولتقول أيضا أن
الجـيش لم يكـن في يوم مـا تابـعا
لقـيـــادة مــــا..بل هـــو تــــابع
للـــوطن..وأضـــاف إننـــا جيـش
محـترف نعـمل مـن اجل الــوطن
وليس من اجل أشخاص مهما كان

منصبهم.
المــــــدى: أولا وقــبـل كل شــيء
اخــتلـــطــت الأسمــــــاء علـــــى
المـــواطن..وصـــارت التـسـميــة
الجيـش العــراقي الجـديـد تـثير
شجــونــا في نفــسه.هل يمـكن أن

تعرّف لنا فوجكم؟
*الحـــرس الـــوطـني هـــو أحـــد
تـــشكـيلات الجـيــش العـــراقـي
الجديـد..أي من ضمن قـوات هذا
الجـيش..والجـديد لـيس بمعـنى
حـداثة العهـد بل بمعنى حـداثة
التـشكـيل..لأنه امتـداد طبـيعي
لــذلـك الجيــش العـظـيم الــذي
يفـتخر به كل عـراقي..والحرس
الـوطني تم تـنظـيمه علـى شكل
ألــويــة ومـن المحتـمل أن تكــون
القـيادة لا مـركزيـة متخـذة من
التبـاعـد الجغـرافي طـريقـا لهـذه
اللامـركزيـة..ولابد مـن توضيح
حـقيقة هي إننـا ضمن تشكيلات
اللـواء وهي حالـة مشابهـة لما كان

)             ( تلتقي آمر أحد أفواج الحرس الوطني العراقي

نحن أبنـاء تلك الأم التي )زغـردت( حينما شاهدتنا أمامـها
مهمتنا صعبة لكنها لن تكون مــستحيلة في تحـــقيق أمــــن المــــواطن والوطن

نتعاون مع قوات
الــشـــرطـــة في
مـلاحـقــــــــــــــة
الإرهــــــابــيـــين
ـــــــة وحــمـــــــاي
الممتلكات العامة

ـ
ـ
ـ

إذا مـــا أردنـــا أن نــطـلق هـــذه
التسمية..فـالجميع الآن يقدمون
خـدمـتهم في سـبيل الـوطن..إذن
فــــالعــمل هـــو مــتكـــاتـف مع
الشرطة..لان الظرف يحتم علينا
أن نكـون معـا وهي فـترة صعبـة
وامــتحـــــان صعـب لـلجـيـــش
والـشـرطــة..اعتقـد وأمـام هـذه
الحـالـة لا تـوجـد تــداخلات في
الأعـمـــال بل نحـن نكـمل عـمل
الشرطـة وهناك غـرفة عـمليات
مشتركـة لمعالجـة أي طارئ ونحن
مـتــواجــدون في اجـتـمــاعــات
الـشـرطـة نـطلـعهم بمـا لــدينـا
ويطلعوننـا بما لديهم..لان العدو
والمجــرم والإرهــابي يـسـتهــدف
الجمـيع واعتقـد أن هذا هـو أهم
مـــا يجعل عـملـنــا مـتـــوافقــا
ومكملا..وعلينـا أن نخرج بحـالة

جديدة أمام المواطن.
الاعتمـاد علـى عنـاصـر الجـيش

السابق
المـدى:كيف تـرون الـواقع الأمني
مسـتقبلا على وفق هـذا التحرك

المشترك؟
*ما أراه هو صورة رائعة أقرأها في
عيــون النـاس..صـورة مـبهجـة
تـؤطــر عمـلنـا بـهمـة عــاليـة
وتعطـينـا دفعـة إضـافيـة..تلك
المرأة الـعجوز التي راحت تـزغرد
واحدة مـن أدوات التشجيع وذاك
الرجل الذي يحيينا..نحن نحصل
على الـثناء أينـما ذهبنـا..خاصة
بعـد كل عـمل ننجـزه إن كـان في
محـاربــة ومطـاردة الجـريمـة أو
إلقاء القبض على العصابات مهما
كان عـددها أو تـواجدهـا..وخير
دليل علـى ذلك هـو مـا قمنـا به
مؤخـرا ونحن نلقي القـبض على
اكثر من عـشرة عناصـر إرهابية
في منـاطق بعيـدة مـن الصحـراء
وقـــــريــبـــــا مــن الحـــــافـــــة
الغـربيـة..وكـانت لـديهم أمـوال
بـالعملة الـصعبة وجـوازات سفر
مـزورة وقـد عـرف المــواطن أن
جـيـــشه هـــو مـن قــــام بهـــذه

كــربلاء/المـــدى

بغداد / كريمة فرحان
انتشرت في العـراق مؤخراً افات زراعية متنوعة
ادت الى خفـض الانتـاج الــزراعي جــراء اهمـال
وزاره الزراعة علمليات المكافحة وتاخر استعمال
المبيـدات ولم تكن هذه الافات معـروفة قبل عام
1991)كحـشــرة حفـــارة اوراق الحمــضيـــات وعثــة
درنـات الـبطـاطـا، وذبـابـة الـدودة الحلـزونيـة،
وقملة الجـرب( وغيرها لكن بعض هذه الحشرات
تحولت الى افـات رئيسيـة مثل )الذبـاب الابيض
والدوباس والحميرة، وعنكبوت الغبار، وحفارات
النخـيل، وبق الفـراش في الـبيـوت( اضـافـة الى
الافـات اللاشرية كـالقوارض والطيـور الى جانب
الافـات الـنبــاتيــة الفـطـريــة مثـل البـكتريـا
والفايـروسية الامر الـذي ادى الى حصول اضرار
كبيرة في محـاصيلنـا الزراعيـة وانتشـار الادغال
ممــا جعل المحصـول غير اقـتصـادي خـاصـة مـا
تحلفة افة جوزة القطن التي تتسببت في خسارة
كبيرة بـالمحصـول تصل الى نـسبـة 95% وكـذلك
الحال مع حشرة السـونة التي تصل خسائرها الى

50% في محصول الحنطة و 35% في محصول الشعير.
شحة في المبيدات

المـدى التقت احـد المهـندسـين في الهيئـة العـامة
لـوقـايـة المـزروعـات للحــديث عن هـذه الافـات
الزراعية وتـأثيرها السلبي علـى الانتاج الزراعي
فقـال المهندس الـزراعي فائق عبـد الله الجشعمي
ان الافات تسببت في خسارة ثلث الانتاج الزراعي
في العالم بالـرغم من استعمـال )2.5( مليون طن
من المـبيـدات سنـويـاً فـكيف في العـراق وشحـة
المبيـدات وانعـدام المكـافحـة خلال الـعام المـاضي
والعام الحالي فـالخسائر تـزيد على هـذه النسبة
العالـية في محاصيل الخضـر والفواكه والمحاصيل
الحقليـة ايضـاً. لقد كـانت جميع هـذه الافات في
العـراق في حكم المـسيطـر عليـها لـتوفـر جميع
مستلزمات العمل التي تتيح لنا اجراء المسوحات
المـيدانـية والمـراقبـة والرصـد والقـيام بـأجراء
المكافحة بالمـبيدات المطلوبـة زائداً معدات الرش
الارضيـة والجـويــة التي تـسـاعـد علـى اجـراء
المكـافحــة بكل دقـة وشمــوليــة لكن اسـتمـرار
الحصـار ادى الى انـتشـار افـات بنحــو كبير اخـذ
يهـدد الانتـاج الـزراعـي من خلال تـأثيره علـى

مستلزمات العمل المطلوب توفرها.
آفات جديدة 
وسألناه هل ظهرت افات جديدة؟

-قال هنـاك افات سجلت اول مـرة في العراق مثل
حفـار اوراق الحمـضيـات الـذي ظهـر عـام 1992
والحلم ذي الرسغ الشعري في البطاطا والباذنجان
والـطمـاطـة عـام 1997 وافـات اخـرى لم تكن لهـا
اهميـة ولكنها استفحلـت خلال السنوات الاخيره
مثل حفـارات الـنخيل وصـانعـات الانفـاق علـى
الخـضر وعثـة درنات الـبطاطـا وزنبور الحـنطة
المنشاري الذي يحدث خسارة في محصول الحنطة
تـصل من 25 – 30% والحـشــرة القـشـريــة علـى

باشراف منـظمة الغذاء والـزراعة الدولـية تاتي
بـشكل متاخـر مما يجعل عـمليات المكـافحة غير
مجدية الامر الذي يقلل مـن فعاليتها في مكافحة
الافات الزراعية من خلال تغيير انواع كثير ةمن
المبيـدات بنـوعيـات رديئـة وثـانـويـة لاتـؤدي
الغرض المطلوب كما ان طاقة الرش الجوي تعمل
بـنسبة 1.5 من الـطاقة التي كـانت تعمل بها قبل
الحصـار وهـي الان شبـة معـدومـة اضـافـة الى
استهلاك اجهزة الرش المـربوطة علـى الطائرات
الزراعية وعـدم توفر الادوات الاحتيـاطية لهذه
الاجهـزة اضـافــة الى قله ملاك عــدد العجلات
الاختصـاصية الـسانـدة لعمل الطـيران الزراعي
مثل الـسيـارات الحـوضيـة للـوقـود والـشفلات
الارضيـة والسيـارات الحقلية ممـا ادى الى تفاقم
هذه المشكلة ويذكـر ان عمليات مكافحة الحميرة
والـدوبـاس في اشجــار النخـيل التي جــرت قبل
اســابيع ضـعيفـة جــداً وبنحــو غير فـاعل لان
اصحـاب الـبسـاتين ذكـروا بـان المكـافحـة شملت
اجـزاء قليلة من الـبساتين وان الحمـيرة منتشرة
الان في النخيل ممـا سيؤدي الى تقلـيل الانتاج الى
النـصف حيث تتساقط ثمـرة النخيل بسبب هذا
المــرض بكـميــات كـبيرة الى جـــانب خـطــورة

الدوباس على اشجار النخيل.

الحـمضيـات التي تحـدث خسـارة بنسـبة 50% في
المحاصيل المزروعة .

-واضاف ان جميع المـكافحة الـتي تمت في المناطق
الـشمـاليـة والجنـوبيـة والتي اسـتعملـت فيهـا
الـطائـرات الزراعـيةخـلال فتره الحصـار وتمت

الخطر يهدد امننا الغذائي
الآفات الزراعية تلتهم مايزيد على 3/1 انتاجنا الزراعي

الناصرية/ حسين كريم العامل
بحـضور نـائب قـائد الـقوات الإيـطالـية في
محافظة ذي قار والسيد وكيل مدير صحة
ذي قار قـامت الـسيـدة )سارة فـومكـاني(
ممثلة مـنظمة )أولنس( الإنسانية بافتتاح
إعدادية التمريـض للبنات في مركز مدينة

الناصرية.
وقــال المقـدم )بـرسـت تيـا( مـن القـوات
الإيطالية في الحفل: لقد بلغت تكاليف هذه
البـناية 96 ألف دولار تبرعت بهـا بالتساوي
(CPA)كل مـن القــوات الإيـطــالـيــة و
ومنـظمــة )اولنــس( التي مقـرهـا شمـال
إيطــاليـا، وتم تـزويـد الـبنـايــة بكـافـة
المستلزمات الضرورية للدراسة مثل وسائل

الإيضاح والأثاث وأجهزة التبريد.
وأضــاف الــسيــد )بــرسـت تيــا( أن هــذه
المسـاهمة هـي ليست المـرة الأولى التي تقوم
بها القـوات الإيطـاليـة بل نفذت عـدد من
المشاريع الخدمية في الناصرية حيث قامت
ببنـاء وتأهيل 15 مـركزاً صحيـاً في مناطق
متعـددة من المحافظـة. كما تم بـناء وحدة
حـروق بكلفـة 300 ألف دولار في مستـشفى

وعن تجهـيز المستشفيات بالأدوية قال: لقد
قامـت القوات والمنظمات الإيطالية بتجهيز
المستشفـيات بالأدويـة أكثر مـن مرة. وكان
آخـرها تجهيـز مستـشفى النـاصريـة العام
بأمصال ضد لدغة الأفاعي والعقارب تكفي
لمــدة سنــة ونـصف الــسنــة بعــد أن كــان
المـستشفى يشكـو من نقص في تلك الأمصال
وتجهيـز مـستـشفـى الـولادة بـالحـاضنـات
إضافـة إلى تزويد إحدى المستـشفيات بمولد
كهربائي كبير كما إن العمل متواصل لإنجاز
مخـزن أدوية في المستشفى الجمهوري. حيث
سيـتم تجهيزه بـالأثاث والثلاجـات وكذلك
تجهيـزه بعجلتـين مبردتين لنـقل الأدوية.
إضـافـة إلى شـراء سـت سيـارات إسعـاف إلى
مسـتشفى الـناصريـة العام. وتجهـيز دائرة
الصحة بعشرة )كرافـانات( لإقامة الأطباء.
إضـافـة إلى تــشغيل 100 عــامل تنـظيف في
مسـتشفـى النـاصريـة ومسـتشفـى الولادة
والأطفال. كمـا إن العمل جار لإقامة دورات
لتـأهـيل الكـوادر الـصحيـة بــالتعـاون مع

(CPA)

الناصـرية العـام وتجهيـزها بـالمستلـزمات
الـضروريـة إضافـة إلى إعادة تـأهيل صـالة
عـمليـات الكـسـور في المـستـشفـى المـذكـور
وتجهيـزها بالمـستلزمات والأجهـزة الخاصة
حيث بلغت كـلفتها 180 ألف دولار تقـريباً.
أمــا فيمـا يتعـلق بصحـة المـواطن فقـد تم
تـوزيع أكثر مـن )2000 فلتر( لتنقيـة المياه
علـى القـرى والقصـبات. وهـذه )الفـلاتر(
ضرورية للحد من انتقال الأمراض المعدية
التي تنتقل عبر المياه الملـوثة. كما تم إنشاء
عـدد من محطـات تنقيـة الماء منهـا واحدة
في قلعـة سكر تتراوح طـاقتها من 400 - 500

لتر في الساعة.

(CPA)بتعاون القوات الإيطالية والـ
إنجاز مبنى جديد لإعدادية التمريض للبنات في الناصرية 

مجهز بأحدث المعدات التعليمية الطبية

بغداد / المدى
منـذ الـصبـاح البـاكـر تـستيـقظ علـى
مجـموعة متـنافرة من الاصـوات بعضها
طري ناعم وبـعضها خشـن تنادي لبيع
اي شيء قديم )مدفأة، ثلاجة، ملابس،

اخشاب، ادوات سيارة، وغيرها(.
انهـا مجــاميع يـزدحـم فيهــا الصـبيـة
والشبـاب والرجـال باحـثين عن لقـمة
العيش انها قصة ناس يكافحون بأقصى
مـا يـستـطيعــون من اجل ان يـؤكـدوا
حضــورهم وقـدراتـهم علـى المـضي في
طـريق الحيـاة. فتيـة صغـار يمـارسـون
هـذه المهنـة بعـضهم بعـد انتهـاء الدوام
المدرسي واخرون اثـناء العطل الرسمية

وبعضهم ترك المدرسة.
المشهد في الصباح

في الصـباح الباكر يتهيأ ابطال القافلة في
اي منـطقــة من بغــداد ليـنتـشـروا في
الاحيـاء تـأخــذهم سيـارات مـكشـوفـة
اودراجـات او عـربـات تجـرهـا الخيـول
مجــاميع مجــاميع  ثـم تبـدأ الـرحلـة
بمـسيرة شـاقـة بين الازقـة في المنـاطق

لايخـرجـون كـيفمــا اتفق فـمجمـوعـة
تـذهب الى الكاظميـة واخرى الى المنصور
وثالثـة الى الاعظميـة وهكذا، أمـا الشيء
المهم فـأن عـمليـة تصـريف الحـاجيـات
تجـري بـشكل مـضبـوط ومــرتب علـى
التجـار وفي الغــالب فــأن البـائع يــرمي
بحـاجيـاته في المحل او في حـوزة التـاجـر

ويقبض اثمانها في الوقت الذي يشاء.
- وقــال ان )الــدواره( في الفـترة الاخيرة
صاروا يبتكرون الوسائل المساعدة فمثلًا
تحويـر الدراجـات الهوائيـة لتكـون فيها
سلـة كبيرة لـتسع المـزيد مـن الحاجـيات
وقــد تفـنـن هــؤلاء في وضع مـنـبهــات
هوائيـة تطلق اصواتاً جمـاعية واخرون
كبـار الـسن صـاروا يـدورون بـالـسيـارت
المكشـوفة لانهم غـير قادرين علـى السير

على اقدامهم ساعات طويلة.
ان مسـيرة )الدوارة( والـرحلة الـيومـية
هي مـنهج الناس الـذين يحاربـون الفقر
والجــوع بــأيــديهـم واسنــانهـم وبكل
مـايملكون من طاقة وقدرة في بلاد تملك

الثروة والخيرات.

اعمـال موسمية مـثلًا في الصيف نشتري
مبردات وفي الشتاء نشتري المدافئ.

وكـان مصطفـى صريحـاً معنـا فقال ان
بعض )الـدواره( اصبحوا في فترة قصيرة
من اصحاب الملايين فقد اشترى احدهم
محلًا بخمـسة ملايين دينار واصبح الان
تاجراً. ان لهذه المهنـة حظاً ايضاً فهناك
بـاعة لايحصلـون الا على قـوت عوائلهم

اليومي.
وشـاب اخـر اكـد ان كل الـذي يقـال عن
الاحوال الجـيدة لهـذا العمل هـو تلفيق
وتـزويـر وكـذب فهـي مهنـة مـزعجـة
وفيهــا الكـثير مـن المنـغصــات منهـا في
بعـض الاحيــان يعـتقــد النــاس اننــا

)حرامية( ولذلك لايثقون بنا.
تخصص في المهنة

-واشار احـد )الدواره( الى تـنظيـم هذه
المهنــة من خـلال التخـصص وخـاصـة
الـشباب لمـاذا يعملـون في كل شيء فمثلًا
ان يختـص بــالملابـس وذاك بــالادوات
الاحتيـاطيـة القديمـة وآخر بـالخشب
وفلان بــالـثلاجـــات وهكــذا فـــأنهـم

-ويقـول حــسين عـلي الـذي يـبلـغ من
العمر )55( سنـة ان عائلتي المتكونة من
)15( فــرداً تعيـش علـى رزق العـتيق وان
هـذا العمل يحتـوي على اسـرار عجيـبة
ومفـاجـآت مــدهشـة فمـثلًا نحن علـى
ابــواب الــشـتــاء نـبحـث عـن المــدافـئ
والملابس فقد اشتريت مدفأه بـ)5( الاف
دينار وبعتها بـ)39( الفاً بعد ان اجريت

عليها بعض التعديلات .
-ونـدخل عميقـاً في هذه المهـنة ونـسأل
الـشاب مصطفى عبود الذي يعد المرجع
في شـراء وتقـييم الحـاجيـات العـتيقـة
فقـال، مفـارقـات كثـيرة تحصل في هـذه
المهنـة فـمثلًا نحـصل علـى حــاجيـات
ثمينـة مثل المفـروشات بمـبالغ زهـيدة
وتباع بمـبلغ مرتفع وفي النهـاية يتضح
ان هـــذه المفــروشــات او الحــاجـيــات
مسـروقـة فـيحضـر صـاحبهـا الاصلي
ونسلمه الحاجة، لذا اتفق )الدواره(على

ان يمتنعوا عن شراء الاشياء الثمينة.
المـشكلـة كمـا يقـول في عملنـا ان هنـاك
حاجيـات ثقيلـة لاتباع ولهـذا نعمد الى

يقــول الــسيــد جــواد كــاظم ان هــذه
الـرحلــة التي يـؤديهـا يــوميـاً شـاقـة
ومتعبـة ويكـون الشقـاء والـتعب اكثـر
عنـدمـا نعــود بلا اي شيء ومــا اكثـر
الايـــام الـتي نعــــود بهـــا مـن دون اي

)عتيق..(.
-واضـاف انهـا ارزاق ايضـاً فـربمـا نعثـر
علـى حاجة تكفينا رزق يوم وربما على
اكثـر من حـاجة والحـمد الله انـا احقق
قوت عـائلتي اليومي وقد اربح في بعض
الايام ربحـاً لاباس به لكن المـشكلة حين
اتعرض الى طارئ كالمرض الذي يقعدني

عن العمل.
امـا الشـاب حيدر عـباس، فيـقول: انني
ابـدأ عـملي يـوميـاًُ في الـصبـاح وحتـى
العصـر واقوم بـالتجول في عـدة مناطق
سكنـية بحثـاً عن رزقي فهنـاك مناطق
يكـون فيهـا العـمل جيـداً لـدرجـة اني
احـصل على اكثر مـن ثلاثة الاف دينار
يومـياً ومـناطق اخـرى لا احصل فـيها
علـى اكثـر من خمسـمائـة دينـار او قد

لاأحصل على اي شيء نهائياً.

السكنـية وتنطلق اصـوات اولئك الناس
تنـادي علـى اي شـيء )عتـيق( اي شيء
مهـم وان نداءتهم تـطوي المنـازل منزلًا
بعـد منـزل وقد اصـبح المشهـد مألـوفا،
ساعـات من السير على الاقدام بلا شعور
بـــالتـعب الا مــا يـظهــر علــى الملامح
والوجوه من الارهـاق يقضي عليه ذلك

الشيء الذي غنموه وعادوا به.
ان اولـئك الباحـثين يعودون لـيلتقوا في
امكنـة مـعينـة ففي الـرصـافـة يتركـز
اجتمـاعهم في مـنطقـة الطــالبيـة وفي
الثـانيـة عـشـرة ظهـراً حيـث يحتـشـد
القـادمون من ارجاء بغـداد في باحة من
الارض ومعهم سياراتهـم المكشوفة وهي
ملـيئــة بــالحـــاجيــات والمــواد لـترفع
حمـولتهـا وهنـاك اشخـاص بـالانتظـار
لتـبدأ معهم حكـاية بيع هـذه المواد وان
عدداً من الاشخـاص يرتبـطون بتـاجر
معين ليشتري عنـاء هؤلاء ويذهبون الى
اهـلهم وقـد عــادوا ببـعض المـال الـذي

يشدهم الى استئناف الرحلة غداً.
مهنة متعبة

يقتحمون عليك خلوتك باصواتهم وبمكبرات الصوت في كل الاوقات

تجــــــارة العتيق..ورحـــلة )الــــدوارة( اليوميــــــةواســـــرارها العـــــــجيبة
بعضهم يتسابق في شراء الاشياء الثمينة.. واخرون يرفضونها خوفاً من ان تكون مسروقة


